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 «لبنان و«مغارة عل بابا
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لو قرأنا قصة «مغارة عل بابا والأربعين حرام» بعيون سياسية، ووضعناها ف إطار الأزمة اللبنانية، ومعاناة اللبنانيين
ف ظل النظام السياس الطائف القائم، وما جره عليهم من ويلات وكوارث طوال السنوات الماضية، لاكتشفنا أن

هناك تشابهاً تاماً بين اللصوص الذين حولوا المغارة إل مخبأ لنوزهم، وتحالف زعماء الأحزاب والطوائف وكارتيلات
النفط والوقود والدواء والمصارف الذين نهبوا البلد، وسرقوا ودائع الناس، وتركوا الشعب يئن تحت وطأة الفقر والعوز،

ويقف يومياً ف طوابير الذل أمام محطات الوقود والغاز والأفران، إضافة إل انقطاع الهرباء، وفقدان الأدوية
والمستلزمات الطبية الأساسية من الصيدليات والمستشفيات، ف حين تتم يومياً مصادرة الأطنان من الوقود والأدوية

المخزنة لدى المستوردين والتجار الجشعين الذين يفتقدون إل الأخلاق والضمير، ويلوذون بحماية زعماء الأحزاب
والطوائف، عل حساب الناس الذين يموتون عل أعتاب المستشفيات، أو يقتتلون بحثاً عن رغيف خبز أو قارورة غاز،

.أو أمام محطات الوقود

إنه النظام نفسه العاجز عن تشيل حومة جديدة، تتمن من ترقيع الوضع الاقتصادي والمال، وترفع بعض المعاناة
.عن كاهل الناس، أو تعيد الأمل المفقود الذي بات يلق بظلاله عل السواد الأعظم من اللبنانيين

إنه النظام نفسه الذي أدى إل إفلاس لبنان، وخنق أنفاس اللبنانيين، وحولهم إل طوائف ومذاهب، يبحثون عن زعيم
طائف أو سياس يحميهم، بدلا من وطن جامع يلوذ به كل اللبنانيين، ويشل لهم المظلة الت تقيهم شرور تجار السياسة

.والدين، والمافيات الت لا تشبع

إنه النظام نفسه الطائف الذي قام مع الاستقلال عام 1943، ولم يتطور نحو قيام دولة مدنية، أو نظام انتخاب خارج
هو عليها، معتمداً فقط عل أو خطط تنموية اقتصادية زراعية وصناعية، تخرج لبنان من الحالة الت ،القيد الطائف



السياحة والخدمات كمورد اقتصادي وحيد، وظل رهينة منظومة عائلية طائفية تتوارث السلطة، حولت لبنان إل
.مزرعة تتقاسمها هذه المنظومة، وترفض التخل عن امتيازاتها، أو التخفيف من معاناة الناس

إنه النظام نفسه المتهالك الذي أدى إل إفلاس البلد، ووضعه عل حافة الانهيار، وساد فيه الفساد ف الإدارة، وتفشت
.فيه المحسوبيات، وسطوة قوى المال والاحتار، والولاءات للخارج

كل هذه الموبقات، جعلت لبنان أسير طغمة فاسدة، يبحث كالمتسول عن مساعدات من هنا وهناك، علّه يتمن من
.تجاوز كوارث لم تعد لديه قدرة عل تحملها

إنها «مغارة لصوص عل بابا» لبنانية، لنها ليست من التراث الأدب الساخر.. إنها مأساوية بامتياز، تح واقع بلد
.عرب وضعه القدر بأيدي حفنة من اللصوص
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